
يقيــــــــة جولــــــــة أردوغــــــــان الجنــــــــوب إفر
ـــــة لمحـــــاصرة منظمـــــة اقتصاديـــــة.. وأمنيّ

“غولن”
, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

مَنْ يتابع تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجولاته الخارجية يجد أنه يخصص جزءًا كبيرًا
منها للقارة السمراء رغم بعد المسافة بين بلاده وإفريقيا، فأردوغان الزعيم الأول الذي زار الصومال
عام  في وقتٍ كانت فيه مقديشو عاصمةً شبه معزولة عن العالم منذ اندلاع الحرب الأهلية
ية أرض الصومال” وهي دولة غير التي انتهت إلى انفصال الجزء الشمالي ونشأة ما يسمى بـ”جمهور

معترف بها عالميًا.

والأسبوع الماضي أجرى الرئيس أردوغان جولة إفريقية جديدة شملت جنوب إفريقيا وزامبيا، ابتدأها
من مدينة جوهانسبرج التي احتضنت اجتماع القمة العاشرة لرؤساء دول مجموعة “بريكس” التي
تضم كلاً من: جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين، وقد دُعي أردوغان إلى القمة بصفته

رئيسًا للدورة الحاليّة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتكمـن أهميـة جولـة أردوغـان الإفريقيـة الأخـيرة مـن كونهـا الأولى لـه في القـارة السـمراء بعـد فـوزه في
الانتخابـات الرئاسـية الـتي أجريـت في  مـن يونيـو/حزيران المـاضي إلى جـانب توقيتهـا الـذي يصـادف

استقطابًا إقليميًا حادًا على دول القارة.
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يخية إلى الصومال  يارة أردوغان التار ز

كـثر يـارة الرئيـس الـتركي لجنـوب إفريقيـا وزامبيـا، ولـكي نتعـرف أ سـنعود إلى قمـة البريكـس ومـا دار في ز
ــارته ي ل اســتقبال الأبطــال في ز

ِ
ــة نشــير إلى أن أردوغــان اســتُقب ــة الإفريقي علــى عمــق العلاقــات التركي

التاريخيـة للصومـال عـام ، فقـد خرجـت حشـود غفـيرة مـن المـواطنين بصـورة عفويـة للترحيـب
بالرجـل الـذي تجاهـل كـل المحـاذير الأمنيـة، إذ كـانت مقـديشو تعـد مـن أخطـر المـدن وأقلهـا أمنًـا علـى

مدى عقدين من الزمان. 

ورسّخ هبوط الطائرة التركية التي تقل عقيلته و من الوزراء في مطار “آدم عدي الدولي” بعد أيامٍ
قليلة من طرد حركة الشباب المتطرفة انطباعًا لا ينسى في وجدان الشعب الصومالي الوفي.

// يارة أردوغان للصومال ز

قبل ذلك زار أردوغان مصر في العام  بعد عامين فقط من توليه رئاسة الوزراء، وفي العام التالي
 وصل العاصمة السياسية للاتحاد الإفريقي “أديس أبابا” بالإضافة إلى قيامه بجولةٍ شملت

جنوب إفريقيا وتونس والمغرب في العام نفسه.

ــة التركيــة حــتى ضمّــت معظــم دول القــارة ي ــارات أردوغــان بعــد انتخــابه رئيسًــا للجمهور ي ــوالت ز وت
كلها على الصعيد السياسي بتعزيز علاقات الأخوة والتنسيق السياسي السمراء، ويلاحظ أنها آتت أ
والأمــني، فضلاً عــن أنهــا حققــت أهــدافها فيمــا يتعلــق بــالجوانب الاقتصاديــة فقــد تضــاعف حجــم



. التجارة بين تركيا والدول الإفريقية عدة مرات منذ العام

يكس (BRICS)؟ ع البر هل تنضم تركيا إلى تجم

نعود إلى قمة البريكس التي استضافتها جنوب إفريقيا بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
كبر الكيانات العالمية اقتصاديًا، والبريكس عبارة عن مجموعة اقتصادية تأسست عام  وتضم أ
وترجــع تلــك التســمية اختصــارًا للحــروف الأولى اللاتينيــة لــدول الأعضــاء الخمــس الــتي تتشكــل منهــا
المجموعة وهي على التوالي كل من (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، وقد تم عقد

. أول قمة لها في شهر يونيو/حزيران

مقر مجموعة “بريكس” يقع في مدينة شنغهاي الصينية، كما تم افتتاح البنك
الجديد للتنمية، التابع للمجموعة أيضًا في المدينة نفسها، ويتناوب أعضاء

المجموعة الخمسة رئاستها سنويًا، بشكل دوري فيما بينهم

واتفقت الدول الخمسة فيما بينها على إنشاء كيان اقتصادي “مضاد” للكيانات الاقتصادية الغربية
المتمثلـة في “صـندوق النقـد الـدولي” و”البنـك الـدولي”، وتضـم نظامًـا بنكيًـا عالميًـا جديـدًا يقـضي علـى
ســياسة “القطــب الواحــد” الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للســيطرة علــى مقــدرات العــالم
واستغلاله اقتصاديًا، عبر توجيه السياسات الاقتصادية، وفرض قيود تتحكم في الدول النامية من

خلال صندوق النقد والبنك الدوليين، خاصة على الدول النامية وبلدان العالم الثالث.

علمًــا أن مقــر مجموعــة “بريكــس” يقــع في مدينــة شنغهــاي الصــينية، كمــا تــم افتتــاح البنــك الجديــد
للتنمية، التابع للمجموعة أيضًا في المدينة نفسها، ويتناوب أعضاء المجموعة الخمسة رئاستها سنويًا،

بشكل دوري فيما بينهم.



كــثر مــن % مــن الاقتصــاد العــالمي، ويشكــل ســكان دول دول مجموعــة بريكــس تســيطر علــى أ
المجموعة % من إجمالي سكان العالم (وكالة الصحافة الفرنسية).

وكمــا ذكرنــا دُعيــت تركيــا ممثلــة في رجــب طيــب أردوغــان لحضــور اجتمــاع البريكــس في جوهــانسبيرج
بصفته رئيسًا حاليا لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث انتهز فرصة مشاركته في الاجتماع، وطالب زعماء

دول “بريكس” أن يسمحوا بانضمام أنقرة إلى هذه المجموعة.

ولمـّح أردوغـان إلى أنـه تلقّـى إشـارات إيجابيـة مـن قـادة المجموعـة وخاصـة الصين الـتي ذكـر أنهـا تـدعم
التوسعة، وأضاف: “نحن شركاء مع هذه الدول الخمسة ضمن مجموعة العشرين الكبار، أتمنى أن

تتخذ خطوات لا بد منها لقبول عضويتنا كي نحتل مكاننا في بريكس”.

تنسيق أمني مع القارة السمراء  
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يارته لجنوب إفريقيا بالمثمرة، وقالت إنه التقى نقلت صحيفة يني شفق التركية، أن أردوغان وصف ز
يـــارته مســـلمين ومـــواطنين أتـــراك في جنـــوب إفريقيـــا، وتشـــاور معهـــم عـــن المشكلات الـــتي في إطـــار ز

تواجههم، وعلى رأسها تغلغل منظمة “غولن” الإرهابية، ومقترحات لمواجهتها.

تؤكد مصادر المخابرات التركية أن عدد من كوادر منظمة غولن يقيمون حاليا في
يا وجوهانسبرج وغيرهما، بعض المدن الجنوب إفريقية مثل العاصمة بريتور
والتنظيم الإرهابي هناك يتغلغل في مجموعة من الأنشطة والشبكات غير

القانونية في البلاد، بحسب المصادر ذاتها

يـارة أردوغان، فمنظمـة غـولن تشكـل هاجسًـا  علـى ز
ٍ
 خـاص

ٍ
إذًا فقـد طغـت الجـوانب الأمنيـة بشكـل

كبيرًا لأنقرة، وتشير التسريبات إلى أن الرئيس التركي طلب من سلطات جنوب إفريقيا عدم التسامح
مـع أعضـاء التنظيـم في أراضيهـم، إذ فـرّ عـدد كـبير مـن مقـاتلي التنظيـم المذكـور إلى العديـد مـن الـدول

. من يوليو/تموز  الإفريقية، عقب فشل محاولة الانقلاب التي جرت في

وتؤكد مصادر المخابرات التركية أن عدد من كوادر منظمة غولن يقيمون حاليا في بعض المدن الجنوب
يا وجوهانسبرج وغيرهما، والتنظيم الإرهابي هناك يتغلغل في مجموعة إفريقية مثل العاصمة بريتور

من الأنشطة والشبكات غير القانونية في البلاد، بحسب المصادر ذاتها.

 اتفاقية مع زامبيا 

عقب مشاركته في قمة البريكس ولقاءاته مع مسؤولي جنوب إفريقيا غادر أردوغان جوهانسبرج إلى
العاصمة الزامبية لوساكا، وأعلن السبت الماضي أنه وقّع  اتفاقية بين بلاده وزامبيا، حيث شملت

الاتفاقات الموقعة بين الجانبين قطاعات الزراعة والسياحة والتعليم والأمن.



أردوغان ونظيره الزامبي إدغار لونغو 

يـارة الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان لبلاده، يـف مـالانجي، علـى ز يـر خارجيـة زامبيـا جوز وعلّـق وز
واصفًا إياها بأنها تمثل “نقطة تحول” في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي تصريحــاتٍ صــحفية أشــار مــالانجي إلى أن تركيــا لــديها اســتثمارات كــبيرة في إفريقيــا، كمــا أن بلاده
تبحـث عـن شركـاء جـدد، مضيفًـا “تركيـا لا تلعـب دورًا أنانيًـا، وترغـب في تطـوير اقتصادهـا، وفي الـوقت

ذاته تبحث عن أفضل الطرق لتطوير اقتصاد زامبيا، وهذا يصب في مصلحة البلدين”.

جــديرٌ بــالذكر أن زامبيــا تتمتــع بــالأمن والاســتقرار ورغــم أنهــا بلــد غــير ســاحلي فإنهــا تتمتــع بمقومــات
سياحية جيدة وتضم عدة منتزهات وطنية كمنتزه “لوانكوا الجنوبية”، وسهول “ليوفا” و”كافوي”
ــا الشهــيرة ممــا يفتــح ي ــاظر الطبيعيــة في المنطقــة توجــد شلالات فكتور و”ايسانكــافو”، ومن أهــم المن
مجالات واسعة للشركات التركية كي تستثمر في صناعة السياحة والفندقة، وبدورها انتهزت الخطوط

الجوية التركية الفرصة وأعلنت قُرب تسيير رحلاتها بين إسطنبول ولوساكا.

ونـذكر بـأن الخطـوط التركيـة أحـد أهـم عنـاصر القـوة الناعمـة التركيـة في اخـتراق القـارة السـمراء حيـث
تربـط المـدن التركيـة بـدول القـارة الإفريقيـة مـن خلال عـشرات الـرحلات الـتي تغطـي  وجهـة إفريقـة
يوميًــا، هذا إلى جــانب وكالــة التعــاون والتنســيق “تيكــا” الــذراع الناعمــة الأخــرى لتركيــا وهــي الأخــرى
نفّذت مشروعات ناجحة في الدول المؤثرة بالقارة مثل إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا كما تنشط حاليًا
في إعمـار وتأهيـل جـزيرة “سـواكن” السودانيـة علـى البحـر الأحمـر وفقًـا لاتفـاق بين أردوغـان ونظـيره
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السوداني أواخر العام الماضي.

يدة أردوغان؟ ما سر الهجوم السعودي ـ الإماراتي على تغر

يــدات علــى صــفحته بموقــع التواصــل فــور اختتــامه للجولــة الإفريقيــة نشر الرئيــس التركي جملــة تغر
يارة بأنها مثمرة، كما أعرب أردوغان الاجتماعي “تويتر” تحدث فيها عن جولته الإفريقية ووصف الز

عن شكره لجنوب إفريقيا على حسن الضيافة، مختتمًا تغريداته بعبارة “ليحفظ الله إفريقيا”.

ولكن كان من اللافت أن تغريداته حُظيت بمداخلاتٍ عنيفةٍ مما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني” مع أن
التدوينات لا علاقة لها بدول الخليج، الأمر الذي دعا الناشطة الصومالية هبة شوكري إلى تذكيرهم
يــدات الرئيــس الــتركي موجهــة بالأســاس إلى إفريقيــا الــتي لا تقــع في الــشرق الأوســط ســاخرةً بــأن تغر

“حسب تعبيرها”.

مـن الواضـح أن تحركـات الرئيـس الـتركي الناجحـة خاصـة في القـارة السـمراء أصـبحت تحظـى بمتابعـة
يـاض أبـو ظـبي مصر” في ظـل التنـافس المحمـوم علـى اكتسـاب النفـوذ في لصـيقة مـن دول محـور “الر
يارته للسودان القارة السمراء مع تركيا وقطر، ولعلنا نتذكر ما حدث من جدل وتصعيد إعلامي إبان ز

أواخر العام الماضي بعد قرار عمر البشير منح تركيا حق إدارة جزيرة سواكن لفترة محددة.

نتوقع استمرار التنافس على النفوذ في القارة السمراء بين محور قطر ـ تركيا
والمحور الآخر “أبوظبي ـ الرياض” الذي ينشط حاليًا لإيجاد موطئ قدم في

القارة خاصة في منطقة القرن الإفريقي

ومن الواضح كذلك أن جولة أردوغان في جنوب القارة الإفريقية قد حققت مكاسب عديدة سياسية
وأمنيـة في المقـام الأول علـى صـعيد محاربـة تنظيـم “غـولن”، واقتصاديـة كمـا في وعـود انضمـام تركيـا

لمجموعة البريكس فضلاً عن اتفاقيات زامبيا.

فالإستراتيجية التي تبنتها أنقرة منذ العام  والمتمثلة في تكثيف فتح السفارات التركية في دول
القارة السمراء، تجني ثمارها الآن حيث بلغ عددها في  نحو  سفارة، بعد أن كان عددها لا

. يتجاوز تسع سفارات إلى سنة

وظهــرت نتــائج هــذا المجهــود أيضًــا في أرقــامٍ ماليــةٍ ضخمــة، حيــث ارتفعــت قيمــة التجــارة بين تركيــا
وإفريقيــا إذ تجــاوز حجــم الصــادرات التركيــة للــدول الإفريقيــة حــاجز الـــ مليــار دولار، وارتفــع حجــم

ير لوكالة أنباء الأناضول. التجارة معها إلى . مليار دولار بحسب تقر

وأخــيرًا نتوقــع اســتمرار التنــافس علــى النفــوذ في القــارة الســمراء بين محــور قطــر ـــ تركيــا والمحــور الآخــر
“أبوظبي ـ الرياض” الذي ينشط حاليًا لإيجاد موطئ قدم في القارة خاصة في منطقة القرن الإفريقي.
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